
    الغدير

    [329] من الشام بغير وطاء، ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع لا يصح النقل به، ولو

صح لكان ينبغي أن يعتذر عن عثمان، فإن للإمام أن يؤدب رعيته، وغير ذلك من الأعذار لا أن

يجعل ذلك سببا للطعن عليه كرهت ذكرها. ا ه‍ إن الذي لم يصحح الرجل نقله صححه آخرون

فنقلوه قبله وبعده فلم ينل المسكين مبتغاه، وكان قد حسب أن الحقائق الثابتة تخفى عن

أعين الناس إن سترها هو بذيل أمانته، وقد ذهب عليه إن أهل النصفة من المؤلفين ورواد

الحقايق من الرواة سوف لا يدعون صغيرة ولا كبيرة إلا ويحصونها على الأمة، وإن مدونة

التاريخ ليست قصرا على كتابه. هب إنه ستر التاريخ بالاهمال لكنه ماذا يصنع بالمحدثين ؟

الذين أثبتوا حديث إخراجه من المدينة وطرده عن مكة والشام في باب الفتن وفي باب أعلام

النبوة (1) أولا يبهظ ذلك أبا ذر وزملائه من رجالات أهل البيت عليهم السلام ومن يرى رأيه

من صلحاء الأمة، ولا سيما إن سابقة الطرد من عاصمة النبوة لم تكن إلا لمثل الحكم " عم

الخليفة " وابنه وعائلته زبانية العيث والفساد تنزيها للعاصمة عن معرتهم، وتطهيرا لها

عن لوث بقائهم فيها، أفهل يساوي أبو ذر ذلك العظيم عند االله ورسوله شبيه عيسى بن مريم في

أمة محمد صلى االله عليه وآله الذي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق منه،

وقد أمر االله سبحانه رسوله بحبه، وهو من الثلاثة الذين تشتاق إليهم الجنة، والثلاثة الذين

يحبهم االله تعالى. أفهل يساوي من هو هذا بالطريد اللعين، فيشوه ذكره بهذه التسوية، ويشهر

بين الملأ موصوما بذلك، ويمنع الناس عن التقرب إليه، وينادي عليه بذل الاستخفاف، ويحرم

الناس عن علومه الجمة التي هو وعائها، ولعمر الحق، وشرف الاسلام، ومجد الانسانية، وقداسة

أبي ذر، إن النشر بالمناشير، والقرض بالمقاريض أهون على الديني الغيور من بعض هاتيك

الشنايع. ثم إن تأديب الخليفة للرعية إنما يقع على من فقد الآداب الدينية وطوحت به

طوائح الجهل إلى مساقط الضعة. وأما مثل أبي ذر الذي أطراه رسول االله صلى االله عليه وآله

________________________________________ (1) راجع ص 328324.
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